
مشروع "مجالات": 

منتدى بروكسيل للمجتمع المدني

، عبر الإنترنت2021تموز من السابع إلى التاسع من يوليو/

مذكّرة مفاهيمية حول
التنمية الاقتصادية والحوار الاجتماعي

-السياق الإقليمي 1

و الأوروبية  المفوضية  السامي اعتمدت  فبراير\شباط الممثّل  من  التاسع  "،، 2021في  بعنوان  مشتركًا  الجديدة،بلاغًا  الأجندة 
. ويأتي بلاغ تجديد الشراكة بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان برشلونة والتزام الجه،ات الش،ريكةلمنطقة المتوسط

على ضفتي المتوسط بإيجاد فسحة للحوار والتب،،ادل والتع،،اون تض،،من الس،،لام والاس،،تقرار الازده،،ار. وهي تق،،رّ بتراب،،ط الأف،،راد
وبالحاجة إلى العمل بروح من الشراكة في سبيل تحويل التحديات المشتركة إلى ف،،رص تس،،تند إلى المص،الح المتبادل،،ة. وأُعطيت
الأولوية في البلاغ لخمسة مجالات سياساتية من ضمنها تعزيز المرون،،ة وبن،،اء الازده،،ار. كم،،ا تم الإق،،رار في البلاغ بالتح،،ديات
الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الجهات الشريكة الجنوبي،،ة وفي ه،،ذا الص،،دد، يق،،ترح الاتح،،اد الأوروبي "خط،،ة اقتص،،ادية

وتحقي،،ق اقتص،،ادات مترابط،،ة ومس،،تدامة ومرن،،ة في واستثمارية لبلدان الجوار الجنوبي" من أجل تحفيز الانتعاش طويل الأج،،ل
المنطقة.

لطالما وجّه الناس في المنطقة دعوات لمواجهة التحديات المنهجية والبنيوية. بيّنت الانتفاضات الشعبية الحاجة إلى إع،،ادة النظ،،ر
في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لأوج،،ه ع،،دم المس،،اواة المتع،،ددة الأبع،،اد وأش،،كال التمي،،يز ض،،دّ النس،،اء والفئ،،ات
المستضعفة ونقص الوصول إلى الحاجات الأساسية. علاوة على ذلك، فاقمت جائحة كورون،،ا من أوج،،ه ع،،دم المس،،اواة الص،،حية
والبيئية، والاجتماعية والاقتصادية وأظهرت عجز الحكومات على مجابهة التح،،ديات. إنّ نم،،وذج التنمي،،ة في المنطق،،ة الق،،ائم على
النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي بلا عدالة اجتماعية، بشكّل أحد التحديات البنيوية التي أع،،اقت العملي،،ة في المنطق،،ة.  تعتم،،د
البلدان في المنطقة على الاقتصادات غير المنتجة والتي تفتق،،ر إلى آلي،،ات لإع،،ادة توزي،،ع ال،،ثروات والحماي،،ة الاجتماعي،،ة. علاوة
على ذلك، إنّها تعتم،،د بش،،كل كب،،ير على التموي،،ل الخ،،ارجي والمديوني،،ة.، وش،،جّعت المؤسس،،ات المالي،،ة الدولي،،ة خي،،ارات السياس،،ة

الاقتصادية هذه التي دامت عقودًا وقد ثبُتت بالفعل عدم قدرتها على تحقيق التنمية، العادلة والمستدامة.

في هذا السياق، يتعيّن إعادة النظر قي السياسات الاقتص،،ادية المنف،،ذة في البل،،دان الش،،ريكة ح،،ول التج،،ارة والاس،،تثمار وسياس،،ات
الخصخصة مع مراعاة حاجات التنمية المستدامة الوطني،،ة واعتم،،اد نهج ق،،ائم على الحق،،وق. ت،،دعو الحاج،،ة إلى تعزي،،ز الق،،درات
الإنتاجية للبلدان الجنوبية الشريكة ودعم المبادرات التي تساعدها على الابتعاد عن الاقتصادات الريعية والتحوّل إلى اقتص،،ادات
وطنية منتجة ومتنوعة. وتُعتبر السياسات الاستثمارية والتجارية للاتحاد الأوروبي أمرًا حيويًا في هذا الإط،،ار لم،،ا ك،،ان الاتح،،اد

الأوروبي يشكّل شريكًا تجاريًا رئيسيًا لكافّة بلدان المنطقة تقريبًا. 
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 م،ا2020 للاتحاد الأوروبي الذي تمّ نشره في أواخ،،ر ش،هر نوفم،بر 1أظهر التقرير السنوي الرابع بشأن تنفيذ الاتفاقات التجارية
يلي: في حين أنّ الجهات الشريكة من المنطقة المتوس،،طية والش،،رق أوس،،طية لا تش،،كّل س،،وى نس،،بة س،،بعة في المئ،،ة من التج،،ارة
الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلا أنّ المنطقة تمتلك سوقًا مهمة جدًّا لصادرات الاتحاد الأوروبي مصحوبة بفرص لا سيّما بالنسبة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة في المنطقة في بعض القطاعات التقليدية، مثل النسيج والسيراميك. بيد أنّ المنطق،،ة
لا تزال تعد مستوردًا رئيسيًا للسلع، وتحديدًا في قطاعي الطاقة والأغذية الزراعية. ولا تزال هناك انتقادات قديمة العه،،د بم،،ا في
ذلك من طرف المجتمع المدني حيال السياسات التجاري،،ة للاتح،،اد الأوروبي في المنطق،،ة لا س،،يّما في س،،ياق إط،،ار عم،،ل التنمي،،ة
المستدامة. في هذا الصدد، تعتبر الآليات الحالية الموفرة من الاتحاد الأوروبي لتقييم آث،،ار الاتفاق،،ات التجاري،،ة مح،،دودة، بم،،ا في
ذلك أحدث تقييم لاحق لأثر الفصول التجاري،،ة لاتفاق،،ات الش،،راكة الأورو-متوس،،طية المعق،،ودة م،،ع س،،تة بل،،دان ش،،ريكة: الجزائ،،ر

. تتسم التقييمات السابقة واللاحقة بأهمية بالغة غير أنّ التقييم الذي أُجريَ قد استند إلى2مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونسو
فريق الخبراء الحكوميين معتمدًا نهج التنمي،،ة الليبرالي،،ة القائم،،ة على النم،،و، الأم،،ر ال،،ذي يجع،،ل الاس،،تنتاجاتالنموذج الإشكالي ل

 في41 في المئة ووصول معدلات الفق،،ر إلى 44الإيجابية التي تم التوصل إليها ذات إشكالية. مع بلوغ العاملين من السكّان نسبة 
المئة، يرسم الوضع على الأرض صورة قاتمة وتبدو مكاسب النمو الناجمة عن هذه الاتفاقات محدودة.

بناء على ذلك، يتعيّن الإصغاء إلى شواغل المجتمع المدني بشأن اتفاقات التجارة الحرة الشاملة والعميقة لا س،،يّما بالنس،،بة للقيم،،ة
المضافة التي تحققها هذه الاتفاقات نحو تعزيز التجارة المرك،،زة على التنمي،،ة حي،،ال ه،،ذه البل،،دان. كم،،ا يتعيّن إدم،،اج الاعتب،،ارات
المتعلقة بحقوق الإنس،ان في عملي،،ة ص،،ياغة ه،،ذه السياس،،ات والتف،اوض عليه،،ا وتنفي،،ذها. ويس،،تدعي ذل،،ك أن تك،،ون المفاوض،ات
التجارية عمليّات تتسم بالشفافية والمشاركة والديمقراطية وتضم كافة فئات المجتمع بطريق،،ة حس،،نة الت،،وقيت وذات مغ،،زى. ثم،،ة
آليات مرعية الإج،،راء تابع،،ة للاتح،،اد الأوروبي لإش،،راك المجتم،،ع الم،،دني وتش،،مل ح،،وارات وورش عم،،ل واجتماع،،ات خاص،،ة
بالمجتمع المدني تنظمها بعثات الاتحاد الأوروبي. غير أنّ هذه الآليات تعاني من أوجه قص،،ور كم،،ا أنّ،،ه هن،،اك حاج،،ة إلى ح،،وار

منظّم يضم الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة ومنظّمات المجتمع المدني والنقابات العمالية. 

- أنشطة مشروع مجالات وتوصياته بشأن التنمية الاقتصادية والحوار الاجتماعي2

نظّم مشروع مجالات ض،،من إط،،ار عم،،ل التنمي،،ة الاقتص،،ادية والح،،وار الاجتم،،اعي، سلس،،لة من الأح،،داث على ش،،بكة الان،،ترنت
تضمنت نقاش،ات وأنش،طة بن،،اء ق،،درات آيل،،ة إلى تعزي،،ز معرف،،ة المجتم،،ع الم،،دني بسياس،،ات الاتح،،اد الأوروبي وآليات،،ه ومناقش،،ة
الشواغل الرئيسية وصياغة التوصيات. ساهمت هذه الأنشطة في بناء الق،،درات ورف،،ع ال،،وعي في ص،،فوف مجموع،،ات المجتم،،ع

وسوف يتردد، صدى نتائجها على المستوى الوطني من خلال جلسات المائدة المستديرة الوطنية ال،،تي س،،وف المدني في المنطقة.
تنظّم مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي. 

ركّزت المناقشات في خلال هذه الأنشطة على القضايا الرئيسية المثيرة للقلق، مثل تبع،،ات جائح،،ة كورن،،ا وتقلص الحيّ،،ز الم،،دني
وآثار السياسات التجارية والاستثمارية للاتحاد الأوروبي ضمن إطار عمل التنمية المستدامة. ذك،،ر ممثل،،و المجتم،،ع الم،،دني ب،،أنّ
جائحة كورونا كشفت بوضوح بأنّ الآثار سوف تكون أكثر شدة في منطق،،ة الج،،وار من ج،،رّاء الافتق،،ار إلى الحماي،،ة الاجتماعي،،ة
الشاملة وإلى سياسات التوزيع المتساوي والعادل فضلًا عن سوء استخدام الموارد وتقليص الإنفاق الاجتماعي وارتفاع مع،،دلات

والقدرة على تحمل تكاليفه،،ا بم،،ا فيه،،ا الرعاي،،ة الفقر والعمالة غير الرسمية والانتهاكات المتعلقة بالوصول إلى الحقوق الأساسية

1 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-705-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF1
2 https://www.fta-evaluation.com/eu-mediterranean/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-07-Interim-
report.pdf
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لسياسة الرئيسية  بالنسبة لإحدى الأولويات  لجائحة كورونا تحديًا ضخمًا  السلبية  الآثار  بالتالي، سوف تخلق  الصحية والتعليم. 
الاتحاد الأوروبي حيال المنطقة وتحديدًا التنمية، الاقتصادية الآيلة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.

علاوة على ذلك، سلّطت هذه الأنشطة الضوء على توصيات ع،،دة ت،،دعو الاتح،،اد الأوروبي والبل،،دان الش،،ريكة إلى تحوي،،ل ف،،ترة
التعافي من جائحة كورونا إلى فرصة من أج،،ل تعزي،،ز التح،،وّل الع،،ادل إلى اقتص،،ادات مس،،تدامة في الج،،وار الجن،،وبي. وبالنس،،بة
لسياسة الاتح،،اد الأوروبي الآيل،،ة إلى بن،،اء المرون،،ة وتوف،،ير ال،،دعم في عمليّ،،ة التع،،افي من جائح،،ة كورون،،ا، تمت دع،،وة الاتح،،اد
الأوروبي إلى ضمان الاستثمارات المستدامة وطويلة الأجل في سبيل تعزيز الأنظم،،ة الص،،حية للتع،،افي من الجائح،،ة والح،،ق في
الصحة للجميع من دون أي تمييز وتعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال مساعدة البلدان الشريكة في اعتماد خطط تتكيّف

مع مواردها.

في ظلّ غياب دور هادف للمجتمع المدني في السياسات التجارية والاستثمارية، تمّت دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إرس،،اء ح،،وار
رسمي ومنظم مع المجتمع المدني حول التجارة يفس،،ح المج،،ال أم،،ام المجتم،،ع الم،،دني الجن،،وبي للتعب،،ير عن ش،،واغله وأولويات،،ه.
واعتُبرَ ذلك مسألة في غاية الأهمية نظرًا لأنّ الحوارات مع المجتمع المدني ضمن المديري،،ة العام،،ة للتج،،ارة مفتوح،،ة فق،،ط أم،،ام

المجتمع المدني الأوروبي. 

فيما يتعلّق بالبلاغ الجديد بشأن المنطق،،ة والتنقيح المحتم،،ل لخط،،ط عم،،ل سياس،،ة الج،،وار الأوروبي،،ة، ب،،رزت مطالب،،ات بتض،،مين
الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي في البرمجة على المستوى الوط،،ني. وتمّ في ه،،ذا الص،،دد التش،،ديد على رص،،د المس،،اهمة في
التنمية، الاقتصادية بما يتجاوز النمو ومستوى الناتج المحلي الإجمالي، من أجل تقييم أهمية هذه المساهمة وتأثيراتها على المن،،اخ

والطاقة والنقل والزراعة والتنوع البيولوجي والسياسات الصناعية.

-البحث الإقليمي حول السياسة التجارية والاستثمارية للاتحاد الأوروبي3

على هذا الأساس، وفي سبيل تجسيد المزيد من شواغل المجتمع المدني حيال التبعات المحتملة للسياسات التجارية والاس،،تثمارية
للاتحاد الأوروبي في الأجندة الجديدة الخاصة بالمنطقة المتوسطية، أص،،درت ش،،بكة المنظم،،ات العربي،،ة غ،،ير الحكومي،،ة للتنمي،،ة

بالنيابة عن مشروع مجالات تكليفًا بإجراء بحث إقليمي لاستكشاف السياسات التجارية والاستثمارية للاتحاد الأوروبي.

السياسات الاستثمارية والتجارية والتنموية، والاقتصادية ضمن الأجندة الجديدة.المتعلق بركّز البحث على نهج الاتحاد الأوروبي 
وفحص ما إذا كانت المرونة الاقتصادية ومفاهيم الانتقال الأخضر والرقمي للاتحاد الأوروبي تتماش،،ى م،،ع التح،،ول الاجتم،،اعي
والاقتصادي الذي يطالب به سكّان البلدان الجنوبية الشريكة. علاوة على ذلك، تنظر الورق،،ة في ال،،دروس المس،،تفادة من اتفاق،،ات

التجارة الحرة ومفاوضات اتفاقات التجارة الحرة الشاملة والمعمقة.

تناول البحث أيضا الحاجات الاجتماعية والاقتص،،ادية للبل،،دان الجنوبي،،ة الش،،ريكة في ض،،وء جائح،،ة كورون،،ا ومن أج،،ل تغي،،يروي
ي نحو تنمية مستدامة من خلال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.يلتحو

شبكة المنظمات العربية غير الحكومي،،ة للتنمي،،ة، من،،برًا لع،،رض النت،،ائج الرئيس،،يةسوف يوفّر اجتماع الحوار الوطني الذي تنظمه 
ال،،تي خلُص إليه،،ا البحث وس،،وف يُفس،،ح المج،،ال للمب،،ادلات بين المجتم،،ع الم،،دني ومس،،ؤولي الاتح،،اد الأوروبي ح،،ول التنمي،،ة

الاقتصادية والحوار الاجتماعي.
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وال "مجاالت"  هيمسؤوليةمشروع  محتوياته  أن  ي  ذكر  االتحاداألوروبي.  ماليمن  املنشوربدعم  هذا  إعداد  تم 
تعكسبالضرورةوجهاتنظر االتحاداألوروبي
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